تأمل في سفر الرؤيا الإصحاح السابع (4 ثم 9،10 ثم 13 – 17)
                                                                                         قدس المتروبوليت بولس يازجي 
دورة إعداد المرشدين، حلب / شباط 2009
مقدمة: سفر الرؤيا هو كتاب تاريخ الكنيسة،كتاب ملكوت الله، يواجه التاريخ البشري، رسالة الله وموقف البشر منها، تاريخ الصراع بين ملكوت الله وملكوت الشيطان ... صراعنا نحن المسيحيين ... لنا مبادئ إنجيلية ونحن بواقع دنيوي ..
· "وسمعت أن عدد المختومين مئة وأربعة وأربعين ألفاً مختومين من كل سبط من بني إسرائيل" (رؤ 4:7) 
سفر الرؤية سفر رمزي كل رقم وحدث له معانيه، يوجد في الكتاب المقدس أرقام مقدسة لها رموز معينة
1: الله واحد 
3: الثالوث
4: الإنجيليين الأربعة أو جهات الأرض الأربعة. 
6: الرقم الناقص، علامة الشر.
7: رقم الكمال (7 مرات سبحتك في النهار، عند اليهود، أكثر شيء).
8: دخل فيما بعد وهو اليوم الذي بعد هذا الدهر (الحياة الأبدية).
الرقم 144 في الرؤيا : 12 × 12 × 1000   (1000 ألف يوم مثل ليلة في عيني الله)
· أكبر رقم كان موجود في أيام الإنجيل هو  / 10000 / ، لذا الرقم /1000/ هو رقم كبير جداً.
· الرقم 12 : يمثل عدد أسباط إسرائيل الإثنا عشر ( كل امة أو كل عائلة).
لذلك الرقم / 144/ لا يدل على عدد محدد وإنما على عدد كبير جداً ... كأنما يوحنا يريد القول أن عدد المختارين والمخلصين في السماء يدل على شمولية المؤمنين في الكنيسة. 
" المختومين" يذكرنا بسر الميرون (ختم موهبة الروح القدس)، الختم هو الفرز الذي يعطي الخصوصية، أي عندما ختمنا في الميرون كتب علينا اسم إلهنا، الفرز عن الدهر أي نصير نحن المختومين أبناء الملكوت ...
· " فقلت له يا سيد أنت تعلم. فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل " (رؤيا 14:7)
بيضوا ثيابهم: الأبيض علامة النقاء والطهر.   دم الحمل:سر المناولة.
بيضوا ثيابهم بدم الحمل (سر الاعتراف والمناولة)
عندما يتناول الإنسان دم الحمل يبيضه، هكذا نلاحظ أن سفر الرؤيا هو كتاب ليتورجي. في المقطع مررنا على سر المعمودية وسر الميرون وسر الاعتراف وسر المناولة...
· " من اجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهاراً وليلاً في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم" (رؤ 15:7)
"أمام عرش الله ويخدمونه نهاراً وليلاً" : يشبهون الملائكة، يشاركون الملائكة عمل الصلاة والتسبيح، واقفون دائماً في حضرة الله ... أي الصلاة والخدمة.
· "والجالس على العرش يحل فوقهم" : الجالس فوقهم يحميهم، يباركهم، يظللهم ...كالضابط (أيقونة الضابط الكل في قبة الكنيسة). لذا " لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر" (رؤ 16:7) ... وذلك لأن الخروف فيما بينهم.
نلاحظ هنا أن الله يعد البشر أن الذين يطهرون ثيابهم بدم الحمل لن يجوعوا ولن يعطشوا، وهذا عكس التاريخ الكنسي لإن كل الذين آمنوا بالمسيح ويؤمنون به يتعرضون للاضطهادات، عذا بات القديسين والشهداء ... فالشعب جاع وعطش وتعرض للحر والشمس... نلاحظ أن الوعد عكس الواقع؟؟  المعنى من ذلك قد يتعرض الشعب لكل ما سبق ولكن مادام الحمل في وسطهم فإنه يبقى فرحاً، مثل الرسل اضطهدوا كثيراً ولكن كانوا فرحين .. لأنهم شاركوا المسيح آلامه.. إحدى القديسات بعد تعذيبها سألها الحارس : الآن عندما سنرميك للوحوش ماذا سيحدث؟! قالت "عندها هو يتألم عني" ...   مادام الحمل في وسطنا كل شيء صالح. الذي لم يختبر حضور الحمل في حياته يشعر بجوع وعطش ... يستغرب الأصوام وكثرة الصلوات لأنه لم يختبر نعمة الله ... في التطويبات (متى 5) نلاحظ أن كل التطويبات فيها شيء محزن (حزانى، جياع، مساكين ...) ولكن ما يليها هو المفرح " طوبى للمضطهدين لأجل البر،لأن لهم ملكوت السموات" 
المسيحية بلهجة الدنيا هي حرمانات، بينما بلهجة المسيحيين فيها إنسانية، تجاوب على عطش الإنسان الداخلي، فيها فرح وسمو ونعمة والتزام...
· سفر الرؤيا يوضح طبيعة الصراع بين حياة الإنسان وبين ضيقاته (الجوع العطش ...) ولكن ما نهاية هذا الصراع في الكتاب المقدس؟؟ يقول سفر الرؤيا "أنتم ستغلبون آنياً... "، هنا يمتحن الإيمان، أنتم في زمن التجربة تخدمون إلهاً خاسراً من أراد فليتفضل، ولكن بعد المجيء الثاني ... الغلبة لإلهنا في النهاية. حتى لو كان إلهاً خاسراً نتبعه لأن اسمه مكتوب على جباهنا. الذي يؤمن بشيء ليس له ثمن لا يوجد له معنى ... نحن لسنا متفرجين ... نحن نؤمن أننا بدأنا حياة نُذبح فيها ولكن الثمار لا نطلبها، ثبتنا على الشهادة وعلى كلمة الكتاب المقدس ولكن الثمار لا نعرف متى تأتي. 
· ما يُنجح حياة المرشد ليست المعرفة ولكن الغيرة ... نحن فرزنا مختومين، حياتنا وسعادتنا لا تكون على الصعب والسهل ولكن أن نقف أمام عرش الله للصلاة والمناولة وان نقوم بأقل واجباتنا تجاه محبة الله. صلوا دائما ً أن المرشدين الذين يأتوا بعدكم أن يكونوا أحسن منكم.    
